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في خطــوة جديــدة أثــارت جــدلاً واســعًا بين الفلســطينيين، ومــن المتوقــع أن تمتــد تــداعياتها إلى أنحــاء
الشرق الأوسط، ط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رؤيته للتعامل مع الأزمة في قطاع غزة، داعيًا
مصر والأردن إلى استضافة الفلسطينيين، مشيرًا إلى إمكانية “إخلاء” القطاع بالكامل وإعادة البناء
بشكــل لا يلتزم بحــدوده الجغرافيــة الحاليــة، مــا يعكــس توجهــات قديمــة متجــددة تتعلــق بســياسات

ه تحت غطاء “الحلول الإنسانية”. التهجير القسري أو الممو
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 بمـواقفه المنحـازة إلى الاحتلال، والـتي تجـاوزت حقـوق
ٍ
 حافـل

ٍ
 سـجل

ِ
تـأتي تصريحـات ترامـب في سـياق

الشعـــب الفلســـطيني تجـــاوزًا صارخًـــا، متبنيـــةً أطروحـــات اليمين الصـــهيوني المتطـــرف، الـــتي تعكـــس
مساعي تكريس الاستيطان وحسم الصراع مع الفلسطينيين على حساب تطلعاتهم الوطنية، ما

يع التهجير والتوطين التي أسقطها صمود الفلسطينيين عبر العقود. يعزز مخاوف إعادة إحياء مشار

إعـــادة إنتـــاج التهجـــير بحجـــة الحلـــول الإنسانيـــة
وبالونات الاختبار

قـال ترامـب، في حـديثه مـع الصـحفيين علـى متن الطـائرة الرئاسـية “إيـر فـورس وان”، إن قطـاع غـزة
يــا، ووصــفه بـــ”موقع للــدمار”، وأن الحــل الأمثــل قــد يكــون ــا يتطلــب تــدخلاً جذر يــواجه وضعًــا كارثي
إخلاءه بالكامــل، وإمكانيــة بنــاء مســاكن جديــدة للاجئين الفلســطينيين، وأن تســتقبلهم دول عربيــة
مجـــاورة كـــالأردن ومصر. ولفـــت إلى أن الوضـــع قـــد يكـــون مؤقتًـــا أو طويـــل الأمـــد، وفـــق صـــحيفتيَ

“نيويورك تايمز” و”الجارديان”.

كيد جدية استراتيجيته، أعلن ترامب إجراءه مكالمة هاتفية مع ملك الأردن عبد الله الثاني، وفي إطار تأ
ــه أشــاد بــدور المملكــة في اســتضافة اللاجئين الفلســطينيين ودمجهــم في المجتمــع الأردني، آملاً أن وأن

تستقبل المزيد، مشيرًا إلى أن غزة تعيش “فوضى حقيقية” تتطلب تدخلاً عربيا ودوليا عاجلاً.

كثر من . مليون لاجئ فلسطيني مسجل وفقًا للأمم يبدو أن الأردن، الذي يستضيف بالفعل أ
المتحدة، محورٌ رئيسي في رؤية ترامب لإعادة ترتيب المنطقة وإنهاء ملف غزة. إلا أن تصريحاته لم تقتصر
على الأردن فحسب، بل أوضح أنه يخطط للتواصل مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة
يــدًا مــن الفلســطينيين، وأن التعــاون مــع الــدول العربيــة قــد يكــون المفتــاح إمكانيــة اســتضافة مصر مز

لتوفير مساكن آمنة تتيح لهم العيش بكرامة وسلام، وفق تعبيره.

ير إعلامية كشفت مقترحات مشابهة. قبيل ليست هذه التصريحات الأولى من نوعها، إذ سبقتها تقار
تنصيبه رئيسًا، حيث أفادت “إن بي سي” الأمريكية بأن إدارة ترامب تدرس نقل سكان غزة إلى خا

القطاع ضمن إطار إعادة الإعمار، واقتراح إندونيسيا واحدةً من الدول التي قد تستضيفهم مؤقتًا.

وفي حملتـه الانتخابيـة، أشـار إلى أنـه يمكـن أن تصـبح غـزة “أفضـل مـن مونـاكو” إذا “بُنِيَـت بالطريقـة
الصحيحة”. اتسقت تصريحاته مع اقتراح صهره ومستشاره السابق جاريد كوشنر في فبراير/شباط
يــة علــى شواطئهــا، مــا ية عقار المــاضي بــإخلاء المــدنيين مــن غــزة لفســح المجــال أمــام مشــاريع اســتثمار
ية بحتة لا تتجاهل الحقوق الفلسطينية الأساسية فحسب، يعكس انحيازًا واضحًا إلى رؤية استثمار

بل قائمة على فكرة البناء على أنقاضه.

دًا في قلب رؤية ترامب المثيرة للجدل حول القضية الفلسطينية. إلا تضع هذه التصريحات غزةَ مجد
هة لمشاريع تهجير الفلسطينيين، يتجاوز الحدود الإنسانية ليصل إلى إعادة إنتاج ممو أن هذا الط
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خصوصًــا مــع طــ فكــرة “تطهــير” القطــاع مــن ســكانه بمــا يتمــاشى مــع محــاولات إسرائيليــة سابقــة
لإفراغ المناطق الفلسطينية من سكانها الأصليين تحت ذرائع أمنية أو اقتصادية، كانت ذروتها عبر

حرب الإبادة.

علــى مــدار شهــور الحــرب، اصــطدمت هــذه المحــاولات دائمًــا بصــمود أهــالي القطــاع، وخصوصًــا في
شماليه، فأفشل السكان مخططات الاحتلال السابقة لتهجيرهم بالقوة، وضربوا مثالاً في التمسك

بأرضهم وحقوقهم رغم التحديات.

من المهم الإشارة إلى أن تجربة ترامب السابقة في إدارة الملفات الدولية، وخاصة القضية الفلسطينية،
تُظهـر اعتمـادًا علـى استراتيجيـة إطلاق “بالونـات اختبـار” عـبر تصريحـات متفرقـة وأفكـار أوليـة لقيـاس

ردود الأفعال المحلية والدولية، ثم تُدمج الأفكار ضمن رؤية شاملة، كما حدث في “صفقة القرن“.

د ترامب الأرضية لما يمكن تعريفه بـ”صفقة تبدو التصريحات الحالية جزءًا من نهج مشابه، إذ يُمه
كثر تطرفًا وإضرارًا بالحقوق الفلسطينية مقارنةً بالأولى. القرن ″، التي يُحتمل أن تكون أ

الهجـــرة الطوعيـــة: مـــشروع الصـــهيونية الدينيـــة
يخ والراهن بين التار

تُعيـد تصريحـات ترامـب إلى الواجهـة مـشروعَ “الترانسـفير” الصـهيوني. وتاريخيـا، لم تكـن الفكـرة وليـدة
اللحظة، بل تمتد إلى بدايات الحركة الصهيونية. فقد ط تيودور هرتسل فكرة تبادل السكان بين
ــة العثمانيــة كجــزء مــن رؤيتــه لتأســيس وطــن قــومي لليهــود في ي العــرب واليهــود داخــل الإمبراطور

فلسطين.

كــثر وضوحًــا. بعــد احتلال ومــع توســع المــشروع الصــهيوني، تطــورت فكــرة الترانســفير لتأخــذ أبعــادًا أ
، ظهـرت أحـزاب وحركـات سياسـية إسرائيليـة تتبـنى النهـج علنًـا. منهـا حـزب “موليـدت”، الـذي
أسسه رحبعام زئيفي في الثمانينيات واختار الحرف العبري “ط” رمزًا لحزبه إشارةً إلى الحرف الأول

من كلمة “ترانسفير” العبرية، ودعا إلى ترحيل العرب من “أرض إسرائيل”.

ا. ا في الـدعوة إلى تهجـير العـرب قسريـ يـ ولعبـت حركـة “كـاخ” -أسسـها الحاخـام مئـير كهانـا- دورًا محور
وعلــى الرغــم مــن حظــر الحركــة لاحقًــا، ظلــت أفكارهــا حجــر الأســاس لأيــديولوجيا أحــزاب الصــهيونية

الدينية المعاصرة.

ير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لـ”حسم الصراع“، إذ يقترح تقديم في السياق تأتي خطة وز
حــوافز ماديــة وتحفيزات دوليــة لتشجيــع الفلســطينيين علــى مغــادرة الأراضي المحتلــة، وخلــق آليــات
يكــا اللاتينيــة لاســتيعاب للهجــرة “الطوعيــة”، تشمــل اتفاقيــات مــع دول عربيــة وأخــرى في أوروبــا وأمر
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اللاجئين الفلسطينيين.

وحسب رؤيته، يجب أن تكون الهجرة منظمة ومؤطرة باتفاقيات دولية تتيح للفلسطينيين الانتقال
بسهولة وبكرامة، مع استعداد “إسرائيل” لدعم هذا المشروع ماليا ودبلوماسيا.

ــادة في ديســمبر/كانون الأول ، صرح ســموتريتش بــضرورة تشجيــع الهجــرة في خلال حــرب الإب
كـد ضرورة إيجـاد دول مسـتعدة الطوعيـة لسـكان قطـاع غـزة. في مقابلـة مـع القنـاة  الإسرائيليـة، أ

لاستقبال سكانه.

وفي فعاليــة لمجلــس “يشــع” الاســتيطاني في نوفمبر/كــانون الثــاني ، قــال إن “احتلال القطــاع
ـــ”إسرائيل”. ومنــذ وصــول الإدارة وتشجيــع الهجــرة الطوعيــة” فرصــة تاريخيــة لتحقيــق الاســتقرار ل
يــدة” لتحقيــق هــذا الهــدف، وأن التعــاون معهــا الجديــدة إلى الــبيت الأبيــض، أوضــح أنهــا فرصــة “فر

يمكن أن يساهم في تقليص عدد سكان غزة إلى النصف في عامين.

ــع الهجــرة ــاط  إلى تشجي ــن غفــير في فبراير/شب ــي إيتمــار ب ــر الأمــن القــومي الإسرائيل ي ودعــا وز
ا الخطـوة “مهمـة أخلاقيـة”، وأن القطـاع أصـبح “معقلاً الطوعيـة عـبر حـوافز ماليـة لسـكان غـزة، عـاد
للإرهــاب”، داعيًــا إلى إعــادة احتلالــه. وفي تصريــح، قــال إن بقــاء الفلســطينيين في غــزة ســيؤدي إلى
استمرار حالة الفوضى، وأن رحيلهم خطوة حتمية لتأمين “إسرائيل” ومنع الكوارث المستقبلية مثل

. كتوبر/تشرين الأول هجمات  أ

تتقـاطع رؤى ترامـب وسـموتريتش وبـن غفـير، وقـد رحـب الأخـير بخطـة ترامـب لإخلاء غـزة، وقـال إنـه
كــبر قــوة في العــالم الهجــرة الطوعيــة للفلســطينيين، فمــن الحكمــة أن تــدعمها “عنــدما يطــ رئيــس أ
إسرائيل وتنفذها”، ووصف سموتريتش الفكرة بـ”العظيمة”، مؤكدًا عزمه العمل مع نتنياهو لضمان

تنفيذها.

رفض فلسطيني فصائليا وشعبيا
كدت الفصائل الفلسطينية رفضها القاطع لتصريحات ترامب المتعلقة بتهجير سكان غزة، ووصفتها أ
بأنهـــا امتـــداد لمشـــاريع الترانســـفير الصـــهيونية الـــتي فشـــل الاحتلال في تحقيقهـــا بـــالقوة العســـكرية
والقصــف الممنهــج، فــالشعب الفلســطيني، الــذي أســقط محــاولات التهجــير القسري في المــاضي، لــن

يخضع لأية محاولات تهجير جديدة مهما كانت الظروف.

كد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن تصريحات ترامب “تتوافق مع مخططات اليمين أ
الصهيوني المتطرف”، وأنها “لن تمر ولن يقبل بها أي فلسطيني”. وقال القيادي في الحركة، سامي
أبــو زهــري: “الشعــب الفلســطيني واجــه المــوت ليبقــى في وطنــه، ولا داعــي لإهــدار الــوقت في مشــاريع

التهجير الفاشلة”.
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ت حركة الجهاد الإسلامي التصريحات دعمًا لاستمرار جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وعد
وامتـــدادًا لســـياسة إنكـــار حقـــوق الفلســـطينيين ووجـــودهم. داعيـــةً الـــدول العربيـــة، وخاصـــةً مصر

والأردن، إلى رفض هذه المخططات ومساندة الشعب الفلسطيني في إفشالها.

كدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن التصريحات تكشف الوجه الحقيقي للإدارة الأمريكية، وأ
التي كانت دائمًا شريكًا في الجرائم الإسرائيلية، وأن الشعب الفلسطيني أسقط عبر تاريخه محاولات
يـر أي مـشروع يسـتهدف وجـوده، وأن سـكان غـزة، الذيـن أعـادوا الاقتلاع والتهجـير، ولـن يسـمح بتمر

بناء حياتهم فوق أنقاض بيوتهم، قادرون على التصدي لهذه المؤامرات.

وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، “ما فشل الاحتلال في تحقيقه
بــالقصف والتطهــير العــرقي لــن ينجــح عــبر الوسائــل السياســية، وإن الفلســطينيين تعلمــوا مــن نكبــة

يع التهجير لن تمر”.  أن الصمود على الأرض شرط أساسي لبقائهم، وأن مشار

وشــددت لجنــة المتابعــة للقــوى الوطنيــة والإسلاميــة في غــزة علــى أن التصريحــات تســتدعي وحــدة
فلسطينية شاملة وسرعة العمل على بناء استراتيجية وطنية لمواجهة هذا المخطط الخطير، وضرورة
التواصــل مــع الــدول العربيــة والإسلاميــة لوضــع خطــة دعــم ســياسي ومــادي لإفشــاله، وخصوصًــا

لمشاريع إعمار غزة كخطوة رئيسية لتعزيز صمود سكانها.

على الأرض كانت الإرادة الشعبية الفلسطينية الحاضر الأبرز في مواجهة هذه المخططات، حيث أظهر
يا في وجه القصف والدمار رافضين التهجير القسري تحت النيران طوال سكان غزة صمودًا أسطور
شهور الإبادة. وكان مشهد تدفق عشرات آلاف النازحين من جنوبي القطاع إلى شماليه للعودة إلى
منازلهم المدمرة الرسالةَ الأوضحَ بأن الفلسطينيين لن يتخلوا عن أرضهم حتى لو بقيت أنقاضًا، ما

يعكس حجم الإجماع الفلسطيني الرافض لمحاولات الاقتلاع والتهجير.

ــــــات مصر والأردن: بين رفــــــض التهجــــــير حساب
وحماية الأمن القومي

في أعقــاب تصريحــات ترامــب حــول تهجــير الفلســطينيين مــن القطــاع، أصــدر الأردن ومصر مواقــف
كدت الرفض القاطع لأية حلول تتضمن تهجير الشعب الفلسطيني. رسمية واضحة أ

يــر الخارجيــة الأردني أيمــن الصــفدي بــأن “رفــض تهجــير الفلســطينيين هــو موقــف ثــابت لا وصرحّ وز
كدت الخارجية المصرية أن حقوق يتغير”، وأن أولوية الأردن “تثبيت الفلسطينيين على أرضهم”. وأ
الشعب الفلسطيني “غير قابلة للتصرف”، ورفضت المساس بها عبر الاستيطان أو الضم أو التهجير

القسري، سواء كان مؤقتًا أو طويل الأجل، رفضًا قاطعًا.

يلعب الموقف الإقليمي، وخاصةً العربي، دورًا حاسمًا في دعم الموقف الفلسطيني الرافض لمخططات
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التهجـــير، فالـــدول العربيـــة الأكـــثر تـــضررًا مـــن أيـــة موجـــات تهجـــير جديـــدة. ومـــا تـــزال أزمـــة اللاجئين
الفلسـطينيين في مخيمـات الشتـات قائمـة بوصـفها أحـد أبـرز التـداعيات الكارثيـة لنكبـة . فيمـا

يظل الرفض الفلسطيني لمحاولات التوطين الحاجزَ الأولَ أمام تمرير هذه المخططات.

بالنسبة للأردن ولمصر، تتجاوز القضية الانحيازَ للموقف الفلسطيني أو رفض تكرار مأساة النكبة، إلى
مخــاوف عميقــة تتعلــق بأمنهمــا القــومي واســتقرارهما الــداخلي. في الأردن، تشكــل أيــة موجــة لجــوء
جديدة تهديدًا مباشرًا لتركيبته الديمغرافية الحساسة، ما قد يربك التوازنات الداخلية. وتدرك مصر
أن موجات كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين ستضع ضغوطًا هائلة على بنيتها التحتية وأوضاعها
الاقتصادية والاجتماعية. وتخشى الدولتان أن تصبح الخطوة سابقة خطيرة تفتح الباب أمام تهجير

الفلسطينيين من الضفة مستقبلاً، ما يعني تصفية كاملة للقضية الفلسطينية.

وفي المحصلة، يقف الشعب الفلسطيني، الذي سبق وأفشل محاولات التهجير والاقتلاع، خصوصًا
في غزة، متحدًا اليوم في وجه المخططات التي تسعى، عبر أدوات سياسية واقتصادية مغلفة بذرائع

إنسانية، إلى تحصيل ما عجزت عنه آلة الحرب الإسرائيلية.
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